
جين كامبيون في )عند القطع(..

CULTURE11  المدى الثقافي  
سينما 

 ليلاس حتاحت

الـــتحــــــام الحـــــــدّ الفـــــــاصل بــين الجــــــريــمــــــة والحــب

مـنحـت لجـنـــة الـتـحكـيـم لمهـــرجـــان قـــرطـــاج
الــسـيـنـمـــائـي جـــائـــزتهـــا الكـبـــرى "الـتـــانـيـت"
ــــــدار ــــــذهــبــي لـلـفــيـلــم المـغــــــربــي "فــــــوق ال ال
الـبيـضــاء.. الملائكــة لا تحلق" بــاكــورة أعمــال

المخرج محمد العسلي.
ويـتنــاول الـفيـلم الــذي سـبق أن أحــرز جــوائــز
عـدة مـشكلـة الهجــرة من الـريف إلـى المــدينـة
بهــدف الحصـول علـى الــرزق من خـلال قصـة
ـــون في مــطعـم ـــان يعــمل ثلاثـــة أصـــدقـــاء شـب
بـالــدار البـيضــاء ولكل واحـد مـنهم مـشــاغله

وطموحاته.
ومــنحـت لجـنـــة الـتـحكـيـم بـــرئـــاســـة المخـــرج
الـــســـوري محـمـــد ملــص الـتـــانـيــت الفــضـي
لفـيلم "رسـالــة حب زولـو" لــرمضـان سلـيمـان
مـن جـنـــوب أفـــريقـيـــا والـــذي يحـكـي قــصـــة
صـحـفـــيــــــــة في الـــثـلاثـــيـــنـــيــــــــات تـعـــيــــــش في
جــوهــانــسبــرغ ويـطــاردهــا مــاضـي بلــدهــا إثــر
مرور سـنتين علـى أول انتخـابات ديمـقراطـية

هناك.
أمــا الجــائـــزة البــرونــزيـــة فكــانـت من نـصـيب
فـيلم "رؤى حـالمــة" للمخـرجـة الـسـوريـة واحـة
الــراهب، ومـنحـت لجنــة الـتحكـيم جــائــزتهــا
الخاصة لفيلم "معارك حب" للبنانية دانيال
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في ختام مهرجان قرطاج 
ستوديو بابلسبرغ ينافس ستوديوهاتالـذهبيـة لفـيلم مغـربي، وسـامـي قفطـان افـضل ممثل 

هوليوود الكبرى 
متابعة/ بهاء محمود علوان 

تعتبر الجوائز التي تحصل عليها الافلام من
العــوامل الاســاسـيــة في نجــاح سـتــوديــوهــات
التـصــويــر حيـث تعـتبــر هــذه الاستــوديــوهــات
نجــاح الافلام من نجــاح الاستـوديـو وبــالتــالي
فـإن جـائــزة الاوسكــار هي بــالنـتيجـة مقـدمـة
الى الاستـوديو ايضـاً. فعليه تتنـافس هـوليود
وكـــذلك بــوتــســـدام وبقـيــة الاسـتــوديــوهــات

الكبيرة في هذا المجال. 
كمـا تم تصـويـر فـيلم )80 يـومـاً حـول العـالم(
وكــذلـك الفــيلــم الكـبـيــر ) خـلف الــبحــر( في
ـــــى نجـــــاح ـــــرغ ايــضـــــاً وكـــــدلــيـل عل ـــســب ــــــابل ب
ستـوديـوهـات بـابلـسبـرغ فــإن كلف الانتـاج قـد
ارتفـعت فـيهــا حـيث كــانت 20 مـليــون يــورو في
عــام 2002 واصـبحـت 24 ملـيــون يــورو في عــام

2003.
ومـن اهم مـزايـا ستـوديـوهـات بـابلـسبـرغ الـتي
تـدخلهـا في عــالم المنــافسـة هـي ان الفنـادق في
مــديـنــة بــوتــســدام وكــذلك في مــديـنــة بــرلـين
ارخـص بكـثيـر مـن الفنـادق في مـدينـة بــاريس
او لـنــدن اوبــراغ كـمــا ان وســائل الـتــرفـيه هـي

ايضاً اهدأ وارخص بكثير.
امـا تاريخ صنـاعة الافلام في بـابلسبـرغ فيعود
الــى اكـثــر مـن 90 سـنــة مـتـــواصلــة مـنــذ اول
الافـلام الصــامتـة والـتي تحـمل عنـوان )اوفـا(
وحتـى يـومنـا هـذا حيـث ينتـج اضخم الافلام

العالمية.
وقــد انـتجـت هــذه الاسـتــوديــوهــات اكـثــرمـن
)3000( فــيـلــم مــن بــيــنـهــــــا افـلام نجـحــت في
تاريخ السينما مثل فيلم )جوزيف فون شترن
برغ( وكـذلك فيلم )الملاك الازرق( والـذي كان
من بـطـولـة مـارلـين ديتـريـش والـذي انـتج في

ثلاثينيات القرن الماضي.
كـانت ستـوديـوهـات بـابلـسبـرغ حتـى عـام 1990
مــــركــــزاً لإنــتــــاج كـل الافلام الــتـلفــــزيــــونــيــــة
والـسيـنمــائيـة في المــانيـا الـديمقــراطيـة بـادارة
)ديفا( وبعد سقـوط سور برلين كـانت البداية
الجـديــدة لهــذه الاستـوديـوهـات في عـام 1992
حـيـث اشـتــرت شــركــة فــيفـيـنـــدي العــملاقــة
الاسـتــوديــوهــات بمـبـلغ 67 ملـيــون دولار مـن
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تعتبر ستوديوهات
بابلسبرغ

 Bablessberg في
مدينة بوتسدام

الالمانية من اكبر
استوديوهات صناعة

الافلام السينمائية في
اوربا حيث ينتج فيها

الكثير من الافلام
العالمية والتي حصلت

على جوائز الاوسكار
وجوائز كبيرة اخرى. ومن

هذه الافلام التي تم
تصويرها في

ستوديوهات بابلسبرغ
الفيلم العالمي )اعداء

على الابواب( والذي
كانت كلفة الانجاز تقدر

بنحو 90 مليون يورو
حيث اعتبر اغلى انتاج

اوربي كان ذلك في بداية
عام .2001كما صور

المخرج المشهور رومان
بولانسكي فيلمه الحائز
على ثلاث جوائز اوسكار

والذي كان بعنوان
)عازف البيانو( في

ستوديوهات بابلسبرغ
ايضاً.

عرض/
علي حمود الحسن 

ــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة تعــــانـي المـكـتـب
العــــربـيــــة، افــتقــــاراً فــضــــائحـيــــاً
لمـرجعيـة معـرفيـة تختـص بتنـاول
دراسـات وتنـظيــرات في علم جمـال
الـسينمـا المحض، ربمـا يفسـر هذا
ــــصـحـفــــي، طـغــــيـــــــــان الــــنـقـــــــــد ال
والـــتــــــــاريـخـــي والمــــــــوضــــــــوعـــي في
مـــشهــــدنــــا الـــسـيـنـمــــائـي، وكـتــــاب
الفيلـم كفيـلم لـ في. اف. بيــركيتـر
ــــشــــــورات وزارة والــــصــــــادر عــن مــن
الــثقــــافــــة الـــســــوريــــة وبـتــــرجـمــــة
لأسـامـة اسيـر يعـد اضـافـة مفيـدة

لهذا النوع من الدراسات.
الـكـتــــاب يـقع في تــــسعــــة فــصــــول
ومقـدمة مقتضيـة. يتناول المؤلف
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المكتبة السينمائية 

الفـــيــــــلـــــم كفـيـــــلــــــــــم
مـركز الوصـاية واستثـمرت حتى الآن مـا يزيد
ــيـــــــون يـــــــورو لــتـحـــــــديــث هـــــــذه عــن 500 مـل

الاستوديوهات.
واليــوم يــوجــد في بــابلــسبــرغ )16( استــوديــواً
جــاهــزاً للـتـصــويــر. مـنهــا اسـتــوديــو خــاص
بــالعـمل الـتلفــزيــوني بمـســاحــة 450 م مــربع
وكـــذلك سـتــوديــو مــارلـين ديـتــريــش الـبـــالغ
مساحته اكثر من 4000 متر مربع والذي يعد

اكبر الاستوديوهات في اوربا.
ويـعمـل في ستــوديــوهــات بــابلــسبــرغ اكثــر من
)100( فني ومصمم ورسـام وملاحظ يحولون
افكــار المخــرج الــى وقــائع مـصــورة كـمــا يـضـم
الاستـوديــو اكثـر مـن مليـون قـطعــة من لـوازم
المـسرح و )250.000( مئتين وخمسين الف زي
ـــــون عــملــيـــــة الاخـــــراج وتلــبــيـــــة فــنــي يـــسـهل
احـتـيــاجــات المخــرج. كـمــا تــوجــد في مـنـطقــة
الاسـتــوديــو اكـثــر مـن مــائــة شــركــة مخـتلفــة

الاختصاصات.
ويقـول المخــرج )كيـفين سـبيـس( مخــرج فيـلم
خـلق الــبحــــــر: ان العــمل في ســتـــــوديـــــوهـــــات
بــابلــسبــرغ اعـجبـني كـثيــراً حـيث يــوجــد هنــا
الكـثيــر من الـفنــانين المــوهــوبـين كمــا انـني لا

امل التصوير في المانيا على الاطلاق.
ان الـظــروف المـثــالـيــة في المــانـيــا اسـتـطــاعـت

بمرور الزمن فرض نفسها في هوليود.
ــــــدايـــــــة العــــــام الحــــــالــي ازداد عــــــدد ومــنــــــذ ب
المـتــطلعـين مـن المـنـتجـين والمخــرجـين مـن كل
انحـاء العـالم وبـالاخـص من الهنـد في العمل
والانــتــــاج الـــســيــنــمــــائــي في ســتــــوديــــوهــــات
ـــالامـكـــان الاســتفـــادة مـن ـــابلــسـبـــرغ، لأنه ب ب
المـنـــاطق الــطـبـيعـيــة في ولايــة هـيــسـن حـيـث
يــوجـــد الكـثـيــر مـن المـنـــاطق الــرومــانــسـيــة
الـطبـيعيـة حـول نهـر الــراين الملـيئـة بحـدائق
العـنب والقـرى الـصغيـرة المخـصصـة ومنـاطق
الــزيــارات والاعـمــال الــتجــاريــة في مـنــطقــة

فرانكفورت القريبة من مناطق العمل.
وفي هــذا الـصـيف سـيـتـم تـصــويــر اول الافلام
ــيـــــــا. الـهــنـــــــديـــــــة الــتــي ســتــنـجـــــــز في المـــــــان
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للوهلة الأولـى يندرج فيلم )عند
القـطع( للمـخرجـة جين كـامبـيون
ضمـن )سيـنمـا الجـريمـة( لـوجـود
كـل المقــــــومــــــات والــكلــيـــــشـــيهــــــات
المـــســتخــــدمــــة لمــثل هــــذا الـنــــوع
السـينمـائي ابتـداءً من الـتركـيز
علــــــى المــــــديــنــــــة )نــيــــــويــــــورك(
بـــأبـنـيـتهـــا الـــرمـــاديـــة الـبـــاردة،
وقـذارة شـوارعهـا، إلــى البـارات
اللـيليـة، إلــى تكـرار الجـريمـة،
وتـعـــــــدد المـــــشــتــبـه بـهــم، بمــن
فـيهـم المحقق، والـــوشم الــذي
اعـتبــر دلـيل اتهـــام.. كل ذلك
تم تـولـيفه ضـمن لـعبـة فـنيـة

السـاكنـة تحت صفحـة من النـجوم( عـبرت
عـن الـــرتـــابـــة والـــسكـــون الــــذي يلف حـيـــاة
الــــشخــصـيــــة في بــــدايـــــة الفــيلـم، لـكــن مع
تعــرفهــا علــى المحقـق ورغبـتهــا في الإذعــان
لـــرغـبـته في ممـــارســـة الجـنـــس معهـــا، ممـــا
يحـــرك سكـــونهـــا )المـيـــاه الــســـاكـنـــة لفـمك
تحت غـطــاء كثـيف مـن القـبل( فـيمــا بعــد
ومع ارتبـاط اللـذة بـالـشك والجـريمــة كُتب
)في مـنـتــصف الــطـــريـق في رحلـــة حـيـــاتـي،
ســـرت بـنفــسـي في الغـــابـــة المــظلـمــــة، لقـــد
انحـــــرفــت عــن الــطـــــريـق القـــــويم(، أصــبح
مــــالــــوي جــــزءاً مـن حـيـــــاتهــــا )وان كــــانـت
الجسدية(.. تخـافه وتشك فيه لكنه لديها
يـعلـــمهــــــا مــــــا كــــــانـــت تجهـله في الجــنـــــس
ويمـتعهــا )إنه مـنـطـلق نحــو الـبعـيــد، لقــد

جاء إلى الغرفة، إنه هنا في الدائرة(.
علــــى رغـم مـن خـــــوفهــــا كــــانـت مـــســتلـبــــة
مـنــســـاقـــة وراء رغـبـتهـــا، لـم تحــسـن قـــراءة
علامـــات اعـتـــرضـتهـــا )الآن عـنـــدمــــا أفكـــر
للـوراء بـنتـائج عـواطفي ، كـنت مـثل أعمـى

لا يخاف الظلمة(.
داخل المـتـــرو شـــاهـــدت عـــروسـين ، في المـــرة
الأولـــى كـــانـــا يــشـبهــــان حلـمهـــا في الـــزواج
والعثور علـى شريك. تجـسدت هذه الـرغبة
في حلمها المستمـر بكيفية زواج والديها، اذ
التقيـا في ساحة للتـزلج على الجليد، ومع
تــســاقـط الـثـلج وبعــد نــصف ســاعـــة طلـب
يدها فوافقت. لكن هـذا الحلم الرومانسي
يــصــطــــدم بقـــســــوة الــــواقع لـيــتحــــول إلــــى
كـابـوس مـزعـج، فبعــد مقتـل أختهـا بــولين
تحلـم بـــــالأب يقـــطع قــــدمـي الأم ومـن ثـم
رأسهــا بــشفــرة حــذاء الـتـــزلج، أمــا بـيــاض
الثلج فتلـطخه الدمـاء.. لذا يـتكرر مـشهد
العـروسين لكن الحـزن مخيـم عليهمـا هذه
المرة، وفـراني في المترو تـبتعد عنهمـا وكأنها

تبتعد عن حلمها.
شغف يقود..

عندما سـأل مالوي فراني إن كـانت الكتابة
بالنسبة لها مهنة أم هواية؟.. أجابته: )بل

شغف(!..
والــشغف كــان سـبـبـــاً جعل مــالــوي مـحقق
جـــرائـم في ســن صغـيــــرة. لقـــد كــــان صفـــة
مـــشـتــــركــــة بـين الـــشخــصـيـتـين وسـبـبــــاً في
الانسيـاق وراء الرغبـة في اكتشـاف الجنس،
الخــــوف، العــمق الإنـــســــانـي.. وجــملــــة مـن

المشاعر المختلطة.
الشغف نفسه جعل المخرجة جين كامبيون
تحــرك كــامـيـــراتهــا وكـــأنهــا تحـملهـــا علــى
كتفهـا وتتجـول بهـا في الأحيـاء لتـنقل من
خلال عـينهـا مجـتمعـا تـنتقـد العـديــد من
جـــــوانـــبه وتــبــين مـــــا مـــــوجـــــود تحـــت علــم

أمريكي يرفرف.

متهمة إياه بقتل أختها.
تعـود الـدلالـة الجنـسيـة عنـد عـودة مـالـوي
إليهــا، لتـرتــدي له فــستـانـا وحــذاءً أحمـر،
وإن لم تحــسن المـشـي فيـه، تقيـده وتمـارس
معـه بعـــنف. تــــــرى في جــيـــبه دلـــيل إدانـــته
القـاطع بالنـسبة لهـا، وهو قطعـة من سوار
الأحـلام الذي أهدته لها بـولين، وهي عربة
فـيهـــا طـفل صغـيـــر، مـتـمـنـيـــة لهـــا إنجـــاب

طفل. 
تتركـه مقيدا وتهـرب لتجد زمـيله رودريغز،
يـحتــويهــا ويــأخــذهــا معه إلــى المنــارة بــدل
الشرطة. داخل المنارة ترى الوشم على يده
أيـضــا لـتعــرف أنه القــاتل، خــاصــة بعــد أن
قدم لهـا خاتم الزواج الـذي وجد في يد كل
ضحـيــــة كـتــــوقــيع المجـــــرم علــــى جــــرائــمه،
نـتـيجــة مــشـكلـته الـنفــسـيــة الـنــاتجــة عـن

خيانة زوجته.
اسـتـطـــاعـت فـــرانـي قـتـله بفــضل مــســـدس
أعطـاه لها مـالوي ودربهـا على اسـتخدامه،
تعــــود إلــيه حــــافـيـــــة ملـــطخــــة بــــالــــدمــــاء،
تستلقي أمامه بعد أن تمت عملية الكشف

لكل الخيوط.
علم العلامات..

أرادت كــامـبيــون قــراءة واقع ذلـك المجتـمع،
ولـيــــس وصفـه فقــط، لــــذا كــــان لابــــد مـن
قــــراءة تفـــاصـيـله مـن خـلال علامــــات تملأ
الحيـاة اليـوميـة، تخبـرنـا حـالنـا، أو تنـبئنـا
بــالمــستـقبـل أحيــانــا، إن أحــسنــا تفــسيــرهــا
وربـطهــا ببعـضهـا. هـذا مـا يمـكن تــسمـيته
بعلم الـدلالات، والذي يـطرح بـدوره أسئـلة
عـديـدة. فمـا الفـرق بـين من يحـسن قـراءة
العلامـــات ومن يـجهلهــا؟.. هل يـغيــر ذلك

من الأمر شيئا؟ً..
تعــــددت الــــرمــــوز والـعلامـــــات في الفــيلـم )
تمـثـــال بــــوذا، الأحلام، الحـــذاء الأحـمـــر..(
منهـا ما يخص فـراني ويوجـهها، ومنهـا ما
يمـكـن اعـتـبــــاره مفـتــــاحــــاً للـمـتـلقـي مــثل
مشهد المنارة الـذي أنبأتنا المخرجة به منذ
بـــدايـــة الفـيلـم، حـين كـــانـت فـــرانـي تـــدرس
طلابهـــا روايـــة )عـنـــد المـنـــارة( لفـــرجـيـنـيـــا
وولف، يـعبــر أحـــد طلابهــا عـن ملـله )إنهــا
روايـة مملـة ليـس فيهـا سـوى سيـدة واحـدة
تموت( فتسأله فـراني )ترى كم امرأة يجب
أن تمــوت حـتــى يـثــار اهـتـمـــامك؟( فـتكــون
الإجـابة )ثلاث نـساء!..(. وفي الفـيلم يصل
عــدد القـتلــى إلــى ثلاث نـســاء، أمــا فـــراني

فيأخذها المجرم إلى المنارة.
أهم الإشــارات في الفـيلـم تلـك التـي كتـبت
علـــى جـــدار المـتـــرو، ولفـتـت انـتـبـــاه فـــرانـي
لــتــــسجـلهـــــا بـــســبــب اهــتــمـــــامهـــــا وولـعهـــــا
بـــالكـتـــابـــة. تـلك الجـمل بـتـتـــالـيهـــا تحكـي
الفـــيلــم أو بــــــالأحــــــرى مــــــراحـله. )المــيــــــاه

تعلمهَ دون حب مـذ كان صغيـرا عن طريق
امــــــرأة كــبــيــــــرة في الــــســن.. أمــــــا زمــيـله في
القـضيــة رودريغــز فقــد قتل عــشيـق زوجته
وكـــــــاد يقــتـلهــــــا، لــــــذا جــــــردوه مــن شـــــــارته

وسلاحه.
الجمـيع عــرضــة للاتهــام من قـبل المـتلـقي،
لـكـن ســــرعــــان مــــا يـكـتـــشـف القــــاتل، وهــــو
رودريغــــز، أمــــا فــــرانـي فـتـــشـك في مــــالــــوي
بـسبـب وشم في يــده لمحته سـابقـا علـى يـد
رجل لـم تــــر ملامـحه، يمـــارس الجـنــس في
المـــــرحـــــاض مع الـــضحــيـــــة الأولـــــى في بـــــار
)السلحفاة الحمراء(. ازداد شكها مع إنكار

مالوي وجوده في البار.
تم التعـارف بين مـالـوي وفـرانـي حين جـاء
لـيسـألها عـن الضحيـة اذ وجدوا جـزءاً من
الجـثــــة قــــرب مـنـــــزلهــــا، وبمــــا أن مــــشهــــد
المـرحـاض أثــر فيهـا، لـذا كـانت تـسـتحضـره
في مخيلـتها وتمـارس الجنس ذاتـيا. تـوقها
لـلجـنـــس وللـــشخــصـيـــة الـتـي تحــمل هـــذا
الـوشم كـان سببـا في علاقـة جسـديـة بحتـة
نـشــأت بـينـهمــا، وكـلمــا زاد اعـتقــادهــا بــأنه
المجـــرم زاد انجـــذابهـــا ورغـبـتهـــا الجـنــسـيـــة

التي تزداد شراسة.
وهـنــــا تكـمـن نقــطـــة الالـتقـــاء بـين الخــط
البـــوليــسي في الـفيـلم والخـط الــشخــصي،
وهـي ارتـبــــاط اللـــذة بـــالجـــريمــــة والعــنف،
أكدت كامبيون ذلك من خلال جملة يمكن
اعـتبــارهــا مـفتــاحــا للــشخــصيــة وأفعــالهــا

"كلما زاد الخوف ازدادت الرغبة".
بحثاً عن شريك..

علـــى الـــرغـم مـن اقـتـصـــار لقـــاءات فـــرانـي
ومــالــوي علــى ممــارســة الجنـس والحــديث
عــنه ، إلا أن فــــرانـي كــــانـت تحــــاول إيجــــاد
شــريك لمــا تعـانـيه من وحـدة، فــاللـوحـة في
غـرفتهـا تعكـس حالـها، امـرأة عاريـة تتـلوى
وحـيـــــدة في ظلـمـــــة اللــيل. حـتــــى الحــــذاء
الأحمــر- الــذي اسـتعــارتـه من أخـتهـــا- لم
يكـن دلـيـلا علـــى الجـنـــس فقــط، أو رغـبـــة
فــرانـي في إظهــار أنــوثـتهـــا، بل أخــذ دلالــة
مختلفة عنـد تعرضهـا لحادثة الـسرقة، في
تلـك اللحـظـة تـضـيع فـردة الحـذاء )الـذي
يبـدو مقـاسه أكبـر من اللازم( تعـرج فـراني

ولا تجد من تستند اليه.
زوج الأحـذية، نصف يكـمل الآخر، لا يمكن
اسـتـبـــدال فـــردة مـنه بـــأخـــرى، يــشـبه هـــذا
محــاولــة فـــراني الـــدائمـــة للحـصــول علــى
الشـريك )المكـمل( المنـاسـب. فهي غـالبـا مـا
تكــون وحيـدة في أزمـاتهـا لـذا تـرتـدي فـردة
واحـــدة من الحــذاء. يـتكــرر هــذا بعــد وفــاة
أختهـا وتــأزمهــا ، إذ تفـتح البـاب لـطــالبهـا
كــــورتــيلـيــــوس وهــي تعــــرج مــــرتــــديــــة فــــردة
واحـــــدة، خـــصـــــوصــــــا أنهـــــا طـــــردت المحـقق

يفتـرض أن تخلق فيلم تـشويق، إلا أن هذا
العنـصر غـاب لدرجـة نسيـاننـا في كثيـر من

الأحيان وجود مجرم وضحايا.
لـذا لابــد من الـنظـر إلـيه من زاويـة أخـرى
وهي زاوية رؤيـة المخرجة نفسها، وإن قارناه
بـسيـنمـاهـا )سـويـتي- الـبيـانـو- ملاك علـى
مــــائــــدتـي- صــــورة امــــرأة- دخــــان مقــــدس(
نجد شخصية فراني )ميغ رايان( استمراراً
للشخصيات النسائية التي تختار كامبيون
إظهـارها وكشف عمقها الإنساني وأهميتها
رغـم هــامــشـيـتهــا في المجـتـمع الـنـيــويــوركـي
وهـذا مـا أكـدته المخـرجـة في إحـد الحـوارات
الصـحفيـة )إن الـشخـصيـات الـتي أقــدمهـا
تبـدأ حياتهـا على الـشاشـة باردة بعـيدة عن
المتفــرج، ثم سـرعـان مــا تقتـرب مـنه، تغـزو
وتهـيـمــن علــيه، وهـي في هـــــذا شخــصـيــــات
تنبني إيجابياتها انطلاقا من ذاتها، لا من

خلال اعتراف مجتمع القيم بها(.
إن مـا تـركــز عليه كــامبيـون هـو الـشخـصيـة
أولا وعـمقهــا الإنــســانـي، ومـن ثـم المجـتـمع
"مجـتـمع القـيـم" كـمــا سـمـتـه!.. لكـن كـيف

وصفته وأظهرته في فيلمها؟..
أرواح غير مدركة

وصـفـــت فـــــــرانـــي أخـــتـهـــــــا بـــــــولـــين )غـــيـــــــر
الـشقيقة( بالجنون لأنها تحب الأرواح غير
المـدركـة في الأشجـار والأزهــار، تضـع مفتـاح
مـنـــزلهــا تحـت تمـثــال بــوذا، وكـــأنه مفـتــاح
لـشخصـيتهـا الـروحـانيـة في مجـتمع مـادي
بــارد، لا لـــون له، تملأ شـــوارعه القـمــامــة..
أمـا الأسـوار المعـدنيـة والقـضبـان الـتي تملأ
المكــــان تجعـله شـبــيهـــا بـــالـــسجــن، معـتـمـــاً

وغامضاً، وفي الخفاء يتم شيء ما.
فــوق كل هــذا يــرفــرف عـلم أمــريـكي، أكــدت
كــامـبيــون إظهــاره، وكــأنهــا تـظهـــر المجتـمع
الأمــــريكـي وطـبـيعـــة حـيــــاة معــظـم شعـبه.
فــالإحسـاس بـالقـذارة )والحثـالـة( جـاء من
المـكـــــان، ســـــواء الــــشــــــوارع القــــــذرة، الغـــــرف
الـــصغـيــــرة المـفعـمــــة بـــــالفــــوضــــى، أمــــاكـن
الـعمـل.. حتــى الــطبـيعــة شـــوهت بـــأكيــاس
القـمــــامــــة وكـــــأنهــــا جـثـث مــــرمـيــــة. لـكـن
الـــشخـصـيـــات تــــرتفع فــــوق ذلك المــسـتـــوى
)محققـان، طبـيب، طـالب، أمـا فـرانـي فهي
معلمة لغـة..( وإن كان فيها أي تـشويه فهو
نـتيجــة طبـيعيـة لمـا يفـرضه هـذا المجـتمع،
الـــطــبــيــب مـــثلا ربـــطــتـه بفــــــرانـــي علاقــــــة
جـســديــة ســابقــة، مـضـطـــرب دائمــا ولــديه
مــشكلـة بــالتــواصل مع الآخــرين، تحـديـدا
النسـاء، أما الـطالب كـورتيليـوس فيظن أن
مــدرسته فــراني تـسـتغله لإنجــاز كتــاب عن
الـلهجـــات المحلـيـــة، المحقق مــالــوي تـتـضح
شخصيـته من خلال علاقته بفـراني والتي
تـقتصـر علـى الجسـد، يعلمـها الجـنس كـما

سفاح يقتل نساء
يبحثن عن الحب

يعرض عليهن
خاتم الزواج ثم

يقوم بقتلهن
وتقطيع
أجسادهن

ويحتفظ أحيانا
بالرأس تذكاراً..

يطارده رجال
الشرطة، يتم

كشف أمره قبل أن
يقضي على بطلة

الفيلم.

في معـــالجـــة مـــواضــيع ذات حـــســـاسـيـــة تهـــز
الوجدان".

أمــا جــائــزة أفـضل أول عـمل فـمـنحـت لفـيلـم
"البـطل" لـلمخـرج الأنغــولي زيـزى غــامبـووا.
وفيمـا يتعلق بـالأفلام الـقصيـرة حصـل فيلم
"تــأشيـرة" لـلتـونــسي إبــراهيـم اللـطـيف علـى
"الـتـــانـيـت" الـــذهـبـي. بـيـنـمـــا حــصل الفـيلـم
المـصــري "الـثلاثــاء 26 فبــرايــر" علــى الفـضي
ــــى ـــســنغــــالــي لاس تــيـــــام عل و"الـــصفـــــارة" لل

البرونزي. 
وفي مــســـابقــة قــسـم الفـيــديــو مـنحـت لجـنــة
الـتحكـيم جــائــزتهــا الأولـــى للفـيلـم المغـــربي
الـطــويل "حـلم الحــارقـين" ومخــرجـته لـيلــى
ـــــــــال فـــيـلـــم "فـــــــــورد لـلـــنـقـل" الــكـــيـلانـــي. ون
للفلسطيني هاني أبو أسعد جائزة أخرى من

لجنة التحكيم.
وفي مسـابقة الأفلام القصـيرة. كانـت الجائزة
الأولـى من نـصيب "بـرلين- بيـروت" لـلبنـانيـة
ميـرنــا معكــرون. بيـنمـا أحــرز فيلـم "الضـوء"
للـبنــانـي بيــر سلــوم جــائـــزة لجنــة الـتحكـيم
الخـــاصـــة، وعـــرض في اخـتـتـــام أيـــام قـــرطـــاج
الـسيـنمـائيـة فـيلم "بـاب الـشمـس" للـمصـري

يسري نصر الله.
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عــــربــيــــد. وقــــد ســبـق لهـــــذا الفــيلــم أن حــــاز
الجـــائـــزة الكـبـــرى لمهـــرجـــان مـعهـــد العـــالـم

العربي في باريس الصيف الماضي.
وقـــد فـــاز المـمـثـل العـــراقـي المخــضـــرم ســـامـي
قفـطان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم
"زمـــان رجل القـصـب" ممــا أثــار عـــاصفــة مـن
الـتــصفـيق في المــســـرح الـبلـــدي بـــالعـــاصـمـــة

التونسية تعاطفا مع العراق وشعبه.
وحــصلـت المـمـثلــة رقـيــة مـيـــانغ علــى جــائــزة
أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم السنغالي
"الــسيــدة عــربــة". ونــالـت الممـثلــة اللـبنـــانيــة
جـوليـا قصـار جـائــزة أحسـن ممثلــة مسـاعـدة
عن أدائهـا في فيلم "زنـار النـار" للمخـرج بهيج
حجيج. في حين أحـرز الممثل التـونسي فتحي
الهــداوي جــائــزة أحــسـن ممـثل مــســاعــد عـن
دوره في فـيلم "بـاب العــرش" للتـونـسـي مختـار
العـجيمي الذي حصل على شهادة تقدير من
لجنــة الـتحكـيم إلــى جـــانب فـيلـمين آخـــرين
همـا "الشهر التاسع" للفلـسطيني علي نصار
و"درب مـولاي الـشــريف" لـلمغــربي حـسـن بن

جلون. 
ــــشهــــادات ــــة الــتحـكــيــم في هــــذه ال ورأت لجــن
تقـديــرا لأفلام تميـزت "بجـرأتهـا وشجــاعتهـا
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اصـبحـت ذات سـيــطـــرة اقـل علـــى
الـتقنيـة، وكلمـا تحـركـت السـينمـا
نحـو الفن من دونه حدود، ازدادت
اهـميـة ربـط معـاييـرنـا بـإمكـانـات
ـــــود ـــــدلاً مـــن القــي ـــــة ب مــتـــضــمــن

المفروضة.
ـــــذي في اعـــتقــــــادي ان الفــــصل ال
اختتم به بـيركينز كتـابة والموسوم
)حدود الـنقد( هـو الفصـل الاكثر
اهــــمــــيــــــــــة لـلـقــــــــــارئ الـعــــــــــراقــــي
المتخـصـص او المهـتم حـيث يـؤكـد
ــــة الـــنقــــد في فــــرض ان اشـكــــالــي
الناقـد قواعد ومعـايير غيـر قابلة
ــــى شـكـل الفـــيلــم، للــتـــطــبــيـق عل
ــــى الفــيلــم هــــو اخــطــــر شــيء عل
محـاولـة اسـتخلاص معنـى فـوري
، او ان يكـــون محـــرضـــاُ فكـــريـــاًُ. .
المخرج يقـوم عمله علـى النظـرية
التـركيبيـة والتي تنظـر الى تمازج
العلاقـــات المـتـبـــادلـــة والمـتـــرابـطـــة
مـنــطقـيـــاً، وعـمل الـنـــاقـــد هـــو ان

يحلل هذه المنظومة التركيبية.
اهـمـيــــة الكـتــــاب، تكـمـن في الامل
بـتحفـيــز المخـتـصـين مـن اســاتــذة
اكاديميين ونقاد سينمائيين، على
ــــــوع مـــن المــــســــــاهـــمــــــة بـهـكــــــذا ن
ــــى ــــدراســــات والـتــي ظلــت - عل ال
ــــــــرة ــــــــراكـــم الخـــب ــــــــرغـــم مـــن ت ال
الـــسـيـنـمــــائـيــــة نحــــو ثلاث اربــــاع
القـــرن في عـــالمـنـــا العـــربـي - تعـــد

على الاصابع.
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ـــــــى جهــــــود المـــــــؤلف الـــضـــــــوء عل
مضنيـة لمخرجين مبـدعين ونقاد
رائـيـين، لاسـيـمــــا جهــــود انــــدريه
بـازان الذي انجـز سفـر جميل في
اربعة مجلدات )ما هي السينما(
والــذي لـم يفـصـل بين مـشــاهــدة
الافلام والـتـــأمل الـتجـــريـــدي في
الـسينمـا حيث يقـول )ان اختراع
قــــوة الـــسـيـنـمــــا لـبــــى حــــاجــــة -
حـــاولـت كـل الفـنـــون الـبــصـــريـــة
ـــــة معـــــالجـــتهـــــا - وهـــي محـــــاول
امـتلاك العــالم الـطـبيـعي، وهـذا
مـا فعلته الـسينمـا وبلا وسيط..
هـذه الجهـود والمحــاولات سمـاهـا

الكاتب )تقارير الاقلية(.
ويـتابع الكـاتب البـدايات، بـدايات
الاخـتــــراع الـعجـيـب ابـتــــداءً مـن
كـــامـيـــرا ديكــســـون في 1892، كـــان
يـعمل في مختبـرات اديسـون، الى
الاخـــوة لـــو بـيـــر الـــذيـن انجـــزوا
اقـتــــراعهـم 1995 وهـكــــذا كــــانـت
الـصــورة المـتحــركـــة مثـلمــا يقــول
ديكـسـون )شـيئــاً من الـسحـر تـاج
سحـــــر القــــرن  الــتـــــاسع عــــشــــر
وزهــرتـه( ثم الـشــاشــة العــريـضــة
بداية السيـنما اسكوب.. والفيلم
الحـــســـاس، ثــم الفــيلـم الـنــــاطق
الـتــــاريـخ الفــــاصـل للـــسـيـنـمــــا..
لـيـــصل المــــؤلف في هــــذا الفـــصل
ـــــطـــــــــور ـــــــــى ان ت الــــتـــــــــراتــــبــــي ال
الـتكنـولـوجيـا يعـني ان الـسيـنمـا
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فـيه اقـتـــراع الــسـيـنـمـــا في نهـــايـــة
القــرن الـتـــاسع عــشــر الــذي كــان
نــاتجــاً عــرضـيـــاً لهـــوس العلـمــاء
بــــالــتجــــريـب ولـيـــسـت لـه علاقــــة
الـبتــة بــالـفن الــذي جــاء لاحقــاً،
نتـيجة جـهود رواد كبـار منهم من
خرج مـن معطف الفن المـسرحي،
وبـعــــضـهـــم الآخـــــــر حـــــــرفـــيـــــــون،
ومـنتجــون، وميكـانـيكيـون وجـدوا
في )الكــامـيــرا( وسـيلـــة تعـبـيــريــة
وجمـاليـة لا تبـارى .. هـذه الآليـة
المـيكــانيـكيــة، لم تمـنح هـذا الـفن
الوليد الشرعية اعتد نقاد الفن،
الا بـعــــــــد انـــبـهــــــــارهـــم بـجـهــــــــود
مخـــــرجــين مـــــوهـــــوبــين امــثـــــال
غــــريفـت في مــــولــــد امــــة، روبــــرت
فـــيـــنـه )دكـــتــــــــور كــــــــالـــيـجــــــــاري(
ومـحاولات العـبقريـات الروسـيات
يــودفكـين وسيــرجي ايـزنــشتــاين،
ـــــر مــن الـــنقـــــاد ممــــــا دفع الـكــثــي
لكـتابـة عن الـسينمـا ودهشـتها لا
بل حتى عـناصر تكويـنه بإعتباره
فنــاً مــؤثـــراً وجمـيلاً، حــاله حــال
الفنـون الاخـرى هـذه التـنظيـرات
الــــتــــي كـــــــــافـحــــت مــــن اجـل ربـح
معـركـة المكـانـة ستغـدو في سنـوات
لاحقــــــة ثــــــوابــت ارثــــــوذكــــســيــــــة
)دوطمــات محــددة( ممــا مـــد من
تــســـارع الـتـــراكـم الـنـــوعـي لأفلام
تعتـمد معـاييـر جمـاليـة، اسمـاها
المـؤلف ذنـوب الــرواد، كمـا يـسـلط

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

NO  (      )Thu.  (     )October
22714العدد )          (الخميس          تشرين الاول2004

227 14


